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 المشروع السیاسي 
 للحركة الوطنیة للمغتربین والمھجرین

 السیاسي المشروع
 التمھید

ً لا في الأطراف السیاسیة ولا في الحكومات السابقة وحتى یومنا ھذا یتكلم عن  ً إنسانیا لم نجد طرفا
عقود بل ، لیس عبر  والشبك والیزیدیة والتركمان والمسیحیین والیھود المندائیون الصابئة مظلومیة

عبر قرون عدیدة وھؤلاء ھم أھل العراق الأصلاء منذ آدم وإبراھیم وتوراة موسى وزبور داود وإنجیل 
ن تعود للتاریخ لتبین للجیل الحالي والصاعد أ والمھجرین للمغتربین الوطنیة للحركة عیسى. لذا فلابد

من كبار السن والأولاد  والمسیحیین العراق ویھود المندائیون، الصابئة والقادم للشعب العراقي مظلومیة
في أمریكا  15000في إسرائیل  400 000والأحفاد الموزعین في دول العالم. فمن الیھود ھناك أكثر من

في المملكة المتحدة. ومن المسیحیین أكثر من ثلاثة ملایین في مختلف دول العالم لاسیما في  6 000
 .امریكا وفي المملكة المتحدة

وھم شعب عراقي یؤمنون باn الواحد الأحد وبأنبیائھ، كذلك یؤمنون بالنبي  المندائیون بالصابئة فلنبدأ أولاً 
آدم علیھ السلام وشیت وسام بن نوح وإبراھیم الخلیل وأخیراً بالنبي یحیى بن زكریا (یوحنا المعمدان) 

مریة منتصف الألف الثالث وھو آخر أنبیائھم. إرتبط إسمھم بالنبي إبراھیم الذي عاش في مدینة أور السو
قبل المیلاد نعم، ھم شعب عراقي من قدیم الزمان قد یصل الى منتصف الألف الثالث قبل المیلاد، عندما 
إستوطنوا وسط العراق وبالأخص المنطقة الممتدة من بغداد وسامراء من ناحیة دجلة، ومھما قیل عن 

لف علیھ إثنان. فھم الباقون منذ القدم شھوداً على أصلھم فإن وجودھم في العراق منذ أقدم العصور لا یخت
 الصابئةعظمة أرض الرافدین التي كانت مھداً للحضارة البشریة. بالإضافة الى أن الإسلام إعتبر

 .طائفة آمنت بالتوحید قبل الرسالات السماویة المندائیون
مل الدیانات غیر الزرادشتیة لقد إمتد الإضطھاد الزرادشتیة في زمن (الامبراطوریة الساسانیة) حیث ش

وبالرغم من جسامة الإضطھاد المریر التي مارستھا  .والمسیحیة والیھودیة والبوذیة المندائیة مثل
ً على  .المندائیون الصابئة (الامبراطوریة الساسانیة) الزرادشتیة الى أنھا لم تستطع القضاء تماما

إتسم بھ العراق الحدیث منذ تأسیس الجمھوریة في وبالرغم من الإرث المدید من العنف السیاسي الذي 
بقي ھذا العنف، رغم إتسامھ بالدمویة في أكثر الأحیان، مقتصراً على عنف تمارسھ فئة  1958تموز عام 

ضد أخرى بدوافع مختلفة. لكن لیس أبشع مما یعیشھ العراق الیوم، العنف الذي تمارسھ ملیشیات الدولة 
 .فضة لھیمنة المرتبطین بولایة على خامنئي في قم وطھرانالطائفیة ضد الجماعات الرا

ً أما الآن فأفضل  70في العراق حوالي  الصابئة كان عدد 2003قبل إحتلال أمریكا للعراق عام  ألفا
التقدیرات تشیر إلى أن عددھم تراجع إلى أقل من عشرة آلاف بعد إضطرار غالبیتھم العظمى إلى الھجرة 

تعرضھم للقتل والتھجیر والخطف في مختلف أرجاء العراق من دون اي مقاومة  إلى خارج العراق بسبب
ً سھلاُ  للدفاع عن نفسھا لأن تعالیمھا الدینیة تحرم أتباعھا حمل السلاح أو ممارسة العنف مما یجعلھا ھدفا
تلھم لمختلف أشكال العنف وھو الأمر الذي یشكل أكبر المخاطر التي تھدد حیاتھم بسبب تسارع وتیرة ق

ھو عام بحیث لم یقتصر  الصابئة وھم یعیشون في ظل خوف ورعب دائمین.والعنف الذي یتعرض لھ
على منطقة واحدة أو من قبل طائفة معینة أو میلیشیات معینة، بل یقوم بھا متطرفون ومجرمون من 

ت سیاسیة تتخذ من بتوجیھ وعلم من قبل منظما المندائیین الصابئة الطائفتین الشیعیة والسنیة بھدف تصفیة
الدین غطاء لجرائمھا المروعة ضد ھذه الطائفة المسالمة التي عاشت طوال السنوات الماضیة جنب إلى 
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لا تعد ولا تحصى بل حتى  الصابئة جنب مع إخوانھم المسلمین شیعة وسنة.والأمثلة على إستھداف
من قبل ملیشیات طائفیة مجرمة أواسط معابدھم لم تسلم، فالمعبد الوحید لھم في مدینة البصرة تم تدمیره 

. والملیشیات لجأت إلى القتل لأن جرائمھا محمیة من قبل السلطة الطائفیة الحاكمة من أي 2006عام 
عائلة  35عقاب. وحتى في مدینة الفلوجة وعقب سقوط نظام صدام حسین مباشرة تمت مداھمة بیوت 

بارھم على إعتناق الإسلام ومن رفض فقد تم نحره. عاشت في المدینة منذ عدة قرون وتم إج الصابئة من
أمام صمت السلطات الطائفیة الحاكمة مما أدى إلى خلق البیئة المثالیة لنشاط عصابات الخطف والقتل 
والنھب والسلب والسرقة. جعلت الطوائف والأقلیات الصغیرة في العراق الضحایا الصامتین لعنف متعدد 

بعض رجال الدین من السنة والشیعة بتكفیر ھذه الفئات وإستباحة دمھم أو الأشكال إبتداءاً من فتاوي 
ھم أقدم شعوب العراق إرتبط  المندائیون الصابئة الأختیار بین التحول عن دینھم او التھجیر. مع العلم بأن

وجودھم بنھري دجلة والفرات فعاشوا على ضفاف النھرین عبر التاریخ بسلام وإنسجام مع باقي أبناء 
العراق لأن الأنھار مرتبطة بشكل عضوي بالمعتقدات والطقوس الدینیة لدیھم. ودیانتھم ھي من أقدم 

 .الدیانات التوحیدیة الحیة التي نشأت في بلاد الرافدین وخاصة في منطقة الأھوار جنوب العراق
إفراغ العراق بھذه الوسائل الوحشیة سیؤدي إلى  المندائیین الصابئة ومن المؤكد أن إستمرار تصفیة

وبزمن قصیر من أقدم وأعرق مكوناتھ وبالتالي القضاء وإندثار تراث وثقافة موغلة في القدم وفریدة وھو 
 .ما یمثل لیس خسارة للعراق فحسب بل للبشریة جمعاء

  
مھد  بابل العراق، بابل  الذي یرجع أصلھم إلى القرن السادس قبل المیلاد وھم أبناء العراق یھود أما      

أبو الأنبیاء وجد بني إسرائیل. ذلك فھم من الطوائف  إبراھیم الحضارات،. أرض الرافدین كانت مولد
القدیمة التي تواجدت على أرض الرافدین حیث قام نبوخذ نصر باجلاء الیھود من فلسطین مرتین، مرة 

للعلم والمعرفة م أصبح العراق مركزاً  220ق.م. وبحلول عام  586ق.م، والمرة الثانیة في عام  597عام 
عام حتى جاء نصر الإسلام العظیم على  500والتطور الیھودي، وظل على ھذا النحو لفترة دامت 

 .م، لیصبح الإسلام الدین الرسمي للعراق والعربیة اللغة الرسمیة لھ 638الامبراطوریة الساسانیة عام 
حتى أخذت الجالیة الیھودیة العراقیة ومنذ العھد البابلي والوجود الیھودي في العراق مستمر ومتواصل 

مكانة مرموقة بین سائر الجالیات الیھودیة الأخرى، إذ أصبحت في عصر التلمود مركزاً للیھودیة وموجھاً 
ً لیھود الشتات في العالم كلھ ولعصور متوالیة، وذلك عن طریق مراكزھا العلمیة الشھیرة.  ً وروحانیا دینیا

تْ الطائفة طبقات من رجال العلم وقد قامت الطائفة تنمي فیما  بینھا إنتمائھا لبلاد الرافدین والولاء لھا، ونمََّ
 .قاموا بشرح كثیر من نقاط وقضایا لتؤكد إنتماءھا وولائھا لبلاد الرافدین

كان یھود العراق یشكلون أقلیة تعتبر من أكبر الأقلیات المكونة للنسیج العراقي وتعتبر من أبرزھا في 
ط حتى منتصف القرن المنصرم وقبل رحیلھم الى إسرائیل قسراً. وكان جزء من جھودھم الشرق الاوس

بناء المدارس الیھودیة التي أسست في جنوب العراق منذ القرن الثاني للمیلاد. كما أسست معابد وبنت 
مراقد یھودیة كحال قبر (النبي ناحوم) في قریة (القوش) في للموصل و(یوشع) الكاھن في 

(عزرا) العزیز، وقبره في مدینة العزیر یرعاه المسلمون والیھود معا، في بابل ظھر نبیھم الكرخ.و
حزقیال كما ھو معروف عند الیھود في التوراة بـ (ذي الكفل) كما ذكر في القرآن الكریم، ویزور قبره 

داخلیة للمرقد المسلمون والیھود في المدینة المسماة باسمھ (الكفل) إلى الیوم، یظھر على الجدران ال
نصوص باللغة العبریة تحت قبة مزودة بتصامیم تحتوي على نقوش للزھور تعود الى العصور الإسلامیة 

 .حیث كان الیھود یتوافدون الى القبر خلال أیام عید الفصح الیھودي
الیھود وتشیر الدلائل التاریخیة إلى معرفة یھود العراق للغة العربیة قبل الفتح العربي، حیث عاش بعض 

والنصارى في دولة الحیرة العربیة التي تقع في جنوب وسط العراق وھي عاصمة المناذرة وقاعدة ملكھم، 
كم الى جنوب الشرقي من مدینتي النجف والكوفة اللتان أصبحتا متلاصقتین  7تقع أنقاضھا على مسافة 

التابعة لقضاء ” الحیرة ناحیة“حتى ” مطار النجف“بفعل الزحف العمراني، وتمتد الأنقاض من قرب 
المناذرة (ابو صخیر) ولا تزال ناحیة الحیرة التي تشكل جزءً من مدینة الحیرة القدیمة مأھولة بالسكان. 

ھجریة. أما بعد الفتح الإسلامي العربي  20كما تم إجلاء یھود نجران إلى الكوفة العراقیة حوالي سنة 
رة الولاة العرب في مجالات إداریة عدیدة، بل ومنھم من للعراق، فقد عمل كثیر من یھود العراق تحت إم

عمل في مجال علوم اللغة العربیة كالأدب والنحو. كما كانت لیھود العراق لھجة عربیة خاصة بھم، 
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وكتبوا كذلك بعض مؤلفاتھم بلغة عربیة بحروف عبریة وبخاصة في مجال العلوم الدینیة، كما برز منھم 
 .عربیة فصحى، وترجموا إلیھا من لغات كالآرامیة والیونانیة أدباء وشعراء كتبوا بلغة

ومع سیطرة الإمبراطوریة الساسانیة على العراق فرضت العدید من القیود على الیھود وبدأ الیھود 
وعندما  .الزرادشتیةیشعرون بالمضایقة وساءت أوضاعھم نتیجة مطالبة الساسانیین سكان البلاد باعتناق

آمن بھ الملك الزرادشتي بینما رفض الیھود الإیمان بھ  مزدك السادس المیلادي نبي سميظھر في القرن 
 .مما أثار النقمة علیھم وإستمرت أوضاع الیھود بالتدھور خلال ذلك القرن

لقد رأى الیھود في الفتح الإسلامي بإنھیار الإمبراطوریة الفارسیة في القرن السابع المیلادي، طوقاً للنجاة 
ضطرابات والإضطھادات الفارسیة لھم، فاستقبلوا الفاتحین المسلمین بالرضا والسرور، وعاشوا من الإ

 .فترة من الإزدھار والأمان في ظل الخلفاء الراشدین، وبلغت قمة الإزدھار في العصر العباسي
ي الیھود في لقد اعتبر الإسلام (الیھودیة) دیانة توحیدیة نبیھا موسى المرسل إلى بني إسرائیل، لذلك لق

عھد الدولة العربیة الإسلامیة كل إھتمام وتقدیر وعوملوا معاملة جیدة بل أن بعضھم إرتقى مناصب 
ً للیھود كجمیع الأعراق والأدیان في  مرموقة في عھد الدولة العباسیة. كان العصر العباسي عصراً ذھبیا

مركز الدیني للیھود حول العالم، وكان یتم العراق في تلك الحقبة، لدرجة ان أصبحت بغداد في تلك الفترة ال
توجیھ جمیع الإشكالات الدینیة والفقھیة الیھودیة الى بغداد، لینظر فیھا كبار حاخامات الیھودیة. وإستمر 
ھذا الإزدھار حتى الغزو المغولي الذي أوقف ھذا الإزدھار الثقافي والحضاري، ولم یتحسن الوضع مع 

عاملة الیھود أیضا كما سیئاً لجمیع الأعراق والأدیان في العراق وأخذ الوضع قدوم الصفویین فقد أساءوا م
 .ینحدر حتى وصل قعر الظلام والضیاع في العراق

لمع من بین الیھود العدید من رجال المال وعلماء وأطباء وحرفیین، وكان منھم الطبیب فرات بن شحناتا 
ً أكادیمیة سورا التلمودیة، وحسداي بن أسحق. وقد إزدھرت معابدھم في عھد الخل یفة المعتضد خصوصا

ولمع من الأحبار والعلماء (سعدیا بن یوسف) المعروف بسعدیا الغیومي وھارون بن یوسف وغیرھما لذا 
یمكن القول بأنھم تمكنوا في العھد الإسلامي في إكتساب ثقة الخلفاء والقادة العرب ونالوا حقوقھم المدنیة 

 .یة مطلقةوالدینیة ومارسوھا بحر
نعم الیھود العراقیون تمتعوا بنفوذ كبیر وبحریة دینیة وإقتصادیة، وكانت لھم إداراتھم المدنیة المستقلة 
ومحاكمھم الدینیة الخاصة، وذلك خلال الحكم الإسلامي. وكان للیھود في العراق كلھا خلال القرن الثاني 

ً  238مدارس دینیة و 10عشر المیلادي   .كنیسا
لعراق مدرستان كبیرتان للیھود، بعد القضاء على الامبراطوریة الساسانیة من قبل المسلمین وكانت في ا

ً في 661عام  وتوجد الثانیة في مدینة فوم بدیثا حالیاً  النجف محافظة م، تقع الأولى في مدینة سورا حالیا
وإنتقلت  بغداد كعاصمة لدولة الخلافة العباسیة إزداد عدد الیھود في بغداد في قضاء الفلوجة. ومع إنشاء

المدرستان الرئیسیتان إلى بغداد العاصمة، وقد تمتعوا بجمیع حقوقھم وحریاتھم وإن علاقتھم مع المسلمین 
ً للغة العربیة، بل والمسیحیین كانت طیبة للغایة. كما تطورت اللغة العبریة في قواعدھا وألفاظ ھا طبقا

إستخدم الیھود اللغة العربیة في شتى الأغراض الدینیة والدنیویة على عكس موقف الیھود من اللاتینیة في 
 .أوروبا

وقد شھد الیھود فترة حرجة إبان الصراع بین الدولة الصفویة والأتراك للسیطرة على العراق، إذ واجھ 
حین جاء الأتراك،  1638حتى إنتھت سیطرتھم على العراق عام الیھود إضطھادات من قبل الصفویین 

وبدأت أوضاع الیھود العراقیین تسیر في طریقھا إلى الأفضل. وقد أعتبر الیھود یوم دخول السلطان 
) أن یمارسوا 1917 – 1638، وإستطاعوا خلال فترة الحكم العثماني (”یوم معجزة“العثماني إلى بغداد 
ً إلى جنب مع مسلمي ومسیحي أمور حیاتھم بحریة ت امة، وإتسعت الطائفة وتعاظمت وعاش أفرادھا جنبا

وصابئة العراق الذین كانوا یرون أنفسھم مسؤولین عن حمایة جیرانھم وأصدقائھم من الیھود. وبرزت 
مكانة الیھود خلال الفترة الأخیرة من الحكم العثماني في مجال التجارة والأعمال، وكان رئیس صیارفة 

ً ” صراف باشا ” لوالي المعروف بإسم ا  .یھودیا
وكانت الغالبیة العظمى من یھود العراق تسكن في المدن الرئیسیة مثل بغداد والبصرة 

 عكد )التي إحتوت على حي للیھود سمي النجفو والكفل والدیوانیة والحلة والعزیر والعمارة
وغیرھا من المدن. وكانت فئة منھم سكنت في  والسلیمانیة وأربیل والموصل وكركوك وتكریت(الیھود

، وكانوا یقومون بالأعمال الاقتصادیة المختلفة، وكانت لھم علاقات تجاریة وثیقة العراق الریف شمال
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، وتعاظم دورھم في أعقاب 1868بالھند وإیران. وإزدھر ھذا الدور إثر إفتتاح قناة السویس في مصر عام 
 .1919البریطاني للعراق بعد الحرب العالمیة الأولى عام الإحتلال 

ان یھود العراق كانوا یكنون الحب والتقدیر لوطنھم العراق وأول شھید وطني عراقي من الطلاب كان 
ً أمام السفارة البریطانیة في تظاھرات عام  ، ولیس ھناك أي عراقي یستطیع أن یزاید على 1946یھودیا

بدأ الإنتداب البریطاني على العراق  1918لاصھم لوطنھم الأم العراق.وفي عام وطنیة یھود العراق وإخ
ً من خلال مساعدتھم في تطویر النظام القضائي والخدمة البریدیة.  الذي لعب فیھ الیھود دوراً مركزیا

، حیث كان العراق وبالإضافة إلى ذلك، شغل الیھود مناصب في البرلمان، وساھم الیھود كثیراً في بناء
الیھود مثالاً للوطنیة والنزاھة والإخلاص لوطنھم وشعبھم وأقرب دلیل لذلك في الماضي القریب دور 

إنتخب أول وزیر مالیة في  ساسون حسقیل ومكانة العراقیون الیھود في التجارة والأعمال والمال. فھذا
، إعتبر حسقیل ساسون من الشخصیات العراقیة المھمة في ”1921“ النقیب الرحمن عبد السید حكومة

تاریخ العراق المعاصر، وقد حرص على التقالید البرلمانیة الصحیحة وتطبیق النظام الداخلي لمجلس 
ً لا زال ووضع أول نظام مالي رصین للدولة العراقی النواب العراقي، ة الحدیثة، حتى ھناك مثلاً شعبیا

یتداول بین العراقیین یدل على الإنضباط المالي والحرص بعبارة (لا تحسقلھا) وبعد وفاتھ رثاه الشاعر 
 :في قصیدة عصماء، كان رثاءه محملاً بالأعتذار الرصافي معروف العراقي

  
 كـوكب المكارم أفـق من تغَـور   فقل بل ساسون مات قد تقل: لا

 یخطـب قـام إذا الداجي لیلھ بـھ    ینجلي البرلمـان شیخ بـھ فقـدنا
عدد أفرادھا أصبحوا مستقلین وقد بقیت الطائفة الیھودیة في بغداد المركز الروحي والدیني رغم أن 

ً وقد ساعدتھم ثروتھم التي جمعوھا على إنشاء المدارس والمؤسسات الخیریة وأسسوا  ً واقتصادیا سیاسیا
عالیا وعصام ولیلى في العراق وكان م وأنتجوا أفلام ناجحة منھا 1948السینمائي عام  بغداد أستودیو

ملحق بھ (أستودیو ھاماز) مختبر لتظھیر الأفلام التي یصوروھا. ولعل أول مطبعة عبریة تأسست في 
على یدي موسى باروخ مزراحي. ومع أوائل القرن العشرین أنشئت مطابع  1863العراق كانت عام 

 .في بغداد” رحمایم“دور النشر الیھودیة دار أخرى قامت بطباعة ونشر العدید من الكتب، وكانت أشھر 
وفي الوقت الذي كانت علاقات الأخوة متینة فیما بین الیھود والمسلمین والصابئة وبقیة مكونات الشعب 

لكن ھذا التلاحم بین أطیاف الشعب … العراقي وكان دورھم بارزاً في بناء الدولة العراقیة الحدیثة
ات الخبیثة فكان من أول ضحایاه العراقییون الیھود، حیث تعرضوا الى العراقي كانت تحاك ضده المؤامر

 .عملیات قتل ونھب بدوافع سیاسیة خارجة عن إرادة الشعب العراقي، وعرفت ھذه العملیة بإسم الفرھود
م زادت الحكومة ضغوطھا باتجاه الیھود العراقیین. وتعرضت عدة 1948عام  إسرائیل وبعد قیام دولة

دور عبادة یھودیة في بغداد للتفجیر مما أثار حالة من الھلع بین أبناء الطائفة والتي إتھم بھا لاحقاً ناشطون 
بالسفر، لكن لاحقاً  صھاینة لتشجیع الھجرة من العراق. في البدایة لم تسمح الحكومة العراقیة للیھود

أصدرت آنذاك قراراً یسمح للیھود بالسفر، بشرط أسقاط الجنسیة العراقیة عن المھاجرین منھم. وقد 
م في عملیة سمیت عملیة عزرا ونحمیة 1951و 1950ھاجرت غالبیة الطائفة من العراق خلال عامي 

الف یھودي بقي في العراق  12حولي  الى أن تم إغلاق باب الھجرة أمامھم وقد كان في بدایة الخمسینیات
وعند وصول عبد الكریم قاسم للسلطة رفع القیود عن  .م 1948ألف نسمة عام 135من أصل حوالي 

لاب الیھود المتبقین في العراق وقد بدأت وضعیتھم تتحسن وأخذت الأمور تعود الى طبیعیتھا. لكن إنق
م أعدم عدداً من التجار 1969حزب البعث وإستلامھ للسلطة أعاد الإضطھاد والقیود علیھم وفي عام 

معظمھم من الیھود بتھمة التجسس لصالح إسرائیل مما أدى إلى تسارع حملة الھجرة في البقیة الباقیة من 
 .یھود العراق والتي شھدت ذروتھا في بدایة السبعینیات

شخص  100م كان مجموع الیھود المتبقین في العراق أقل من 2003مریكي للعراق عام وعند الاإتیاح الأ
 . معظمھم من كبار السن وعجزة

 
وتولى العدید من یھود العراق رئاسة المصالح الإقتصادیة والمكاتب الحكومیة، وكان لھم بنوك عدیدة  

وغیرھا، كما مارسوا عدة صناعات كالأبسطة والأثاث  عبودي إدوارد بنكو كریدیھ بنكو زلخة بنك منھا
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والأحذیة والأخشاب والأدویة والأقمشة والتبغ والجلود وغیرھا وإستیراد بعض السلع مثل منتجات شركة 
الأمریكیة، كما عملوا في معظم المھن الحرة كالطب والصیدلة والصحافة والطباعة ” موبیل أویل“

الحركة الإقتصادیة مكانة علیا قبیل الحرب العالمیة الثانیة، إذ كان أكثر .وبلغت مساھمة یھود العراق في 
 .من نصف الأعضاء الثمانیة عشر بغرفة تجارة بغداد من الیھود وكان من بینھم الرئیس والسكرتیر

نتماء إن العراقي الأصیل ھو الذي یعمل لبلاده مھما كان توََجُھھَُ الدیني و المذھبي، فأصل المواطنة ھو الإ 
والولاء للأرض والشعب والمحافظة على مواردھا وتنمیة قدراتھا، ومعبراً عن حضارة أمتھ العراقیة التي 
علمت البشریة أصول العلوم. ورفع شأنھا بین الأمم، أما التوجھ الدیني فھو شأن شخصي یرتبط بھ الفرد 

 .بینھ وبین خالقھ وتختلف حسب مستوى الإیمان والنضج العقلي
ھرت آثار كبیرة لتغییر مناھج التعلیم في المدارس الیھودیة وتدریس اللغات الأجنبیة والحیة وقد ظ

ودروس المحاسبة ومسك الدفاتر وتعلیم المھن والحرف والمساعدات المالیة التي تتلقاھا ھذه المدارس 
مدارس الیھودیة الیھودیة من الأثریاء والأوقاف ووزارة المعارف.. وھو ما أسھم في خلق وضع متمیز لل

في العراق عامة وفي بغداد خاصة، وإنعكس ذلك كلھ على المجال الأدبي، فظھر من بین أبناء الطائفة 
 .العدید من أدباء وعلماء

وقد انعكست العلاقات الطیبة بین المسلم والیھودي والمسیحي والصابئى في أدبیات یھود العراق على نحو 
میر نقاش وإسحاق بار موشیھ وسامي موریھ في الوقت الذي شھد ما نجد عند القصاص أنور شاؤول وس

القرن العشرون نھضة یھودیة فیما یتعلق باستخدام اللغة العربیة، إذ إتجھ الشباب الیھودي في العراق إلى 
 البحث العلمي والتألیف الأدبي بالعربیة ممثلین بذلك إنتصاراً للتیارات العلمانیة التي سادت الطائفة في ذلك

” الثورة العثمانیة“وعنوانھ  1909الوقت. وكان أول كتاب صدر بالعربیة الفصحى في ھذا القرن عام 
التي حررھا ” الزھور“للیھودي العراقي سلیم إسحاق، كما صدرت صحیفة عربیة تركیة ھي صحیفة 

 .الیھودي نسیم یوسف سومیخ وغیره
قول إن العلاقة بین مسلمي العراق والیھود على من خلال عرض أحوال الطائفة الیھودیة بالعراق یمكن ال

المستوى الرسمي والشعبي كانت جیدة للغایة، إذ لم یكن ھناك ما یعكر صفوھا، حیث كانت الطائفة تنعم 
بالحیاة الآمنة المستقرة مع سائر سكان البلاد. ولم تكن الشدائد والصعاب التي مرت بالعراق في بعض 

 .م ویھودي ومسیحيفترات تاریخھ لتمیز بین مسل
ولم یفكر یھود العراق في ترك البلاد خلال العصور المختلفة، وجمیع من ھاجر خلال القرنین الماضیین 

 .كانت دوافعھم تجاریة حیث إتجھت بعض العائلات نحو الھند والشرق الأقصى
الجذور فقط حینما  فالیھود لاسیما ممن یمتلك مشاعر الحنین الحقیقي للعراق قد غابوا ولم یبق منھم غیر

نسمع الى أغاني سلیمة مراد والى الحان صالح الكویتي وحینما نتصفح صور أولئك الموسیقیین النوابغ 
من یھود العراق فالخاسر الوحید بغیابھم ھو العراق والأجیال العراقیة القادمة حین إنطوت صفحة ذلك 

اً، ویؤسف كل عراقي محب لأمتھ العراقیھ أن التراث الكبیر من ثقافة وعلوم لا مثیل لھ ولن یتكرر أبد
یجتزء ھذا المكون الاصیل من جسد الأمة العراقیة فإخواننا الیھود وآبائھم قد ساھموا في ثقافة وحضارة 
ھذه الأمة سواء العصر الحاضر أو العصور القدیمھ فلیھود العراق الاحبھ مكان واسع في قلوب العراقیین 

 .الأصلاء لا الدخلاء
إستثنى الیھود فقط من إسترجاع  2006مارس  7الصادر في  2006لعام  26قانون الجنسیة العراقي رقم 
لا یستفید من حكم البند ( أولاً ) من ھذه المادة العراقي “(ثانیاً) حیث جاء  18الجنسیة العراقیة في المادة 

”. 1951) لسنة 12القانون رقم (و 1950) لسنة  1الذي زالت عنھ الجنسیة بموجب أحكام القانون رقم ( 
وھو قانون التسقیط الذي بموجبھ تسقط الجنسیة العراقیة عن كل یھودي غادر العراق بصورة شرعیة او 
غیر شرعیة ولا یرجع الى العراق خلال شھرین حینھا تصادر أملاكھ المنقولة وغیر المنقولة وتبقى تحت 

 .سلطة دائرة الاموال المجمدة
ن تعود الحقوق الوطنیة لیھود العراق أینما كانوا ویحملوا ھویتھم العراقیة كأي عراقي فیجب من الیوم أ

آخر في المھجر وترجع روح المواطنة والأیام الحلوة وتعود لھم كامل ممتلكاتھم التي صودرت عند إسقاط 
ة في التعامل مع الجنسیة عنھم وترجع العلاقات الإجتماعیة والناس الطیبین الأصیلین الذین كانوا اھل ثق

كل العراقیین ویساعدون في إعادة العراق الى مكانتھ الطبیعیة بعد كل ما مر بھ من ویلات وأحزان بسبب 
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خارج عن إرادة أبنائھ الذین لا حول لھم ولا قوة فیما جرى ویجري. وبكل تأكید لا أحد یتصور بأن خیار 
مة الظلامیة مھمة سھلة وإن كان بالتاكید ھنالك عودة الیھود الذین أجبروا على ترك بلادھم بسبب الأنظ

الكثیر من الیھود الذین یحلمون بتكحیل عیونھم برؤیة الوطن الذي غادروه كما أن ھنالك من أبنائھم من 
كما یجب إتاحة الفرصة للذین تركوا  -یأمل رؤیة البلد الذي فیھ جذورھم والقصص التي سمعوھا من آبائھم

كنوع من تصالح الوطن مع أبنائھ بعد  -ستعادتھا أو تصفیتھا وفقاً للشرع والقانونأملاكھم منھم مجبرین لإ
ً منھم على البقاء وغرز الجذور من  –وإتاحة الفرص الإستثماریة لھم  -قطیعة ربما عندھا یتشجع قسما

دة شيء عندھا قد یبدأ الوطن بإستعا –جدید في تربة الوطن الذي لفظھم ولفظ غیرھم من أبنائھ الأصلاء 
من توازنھ الدیموغرافي والذي إختل بشدة في الآونة الأخیرة. وإذا خسروا الیھود العراق فالعراق خسرھم 

 .خسارة جسیمة أكبر بكثیر
وإمتداد جذورھم العمیقة في بلاد مابین  العراقیین المسیحیین أما التحري والبحث عن تاریخ

 .خفي من حقائق عن ما قدَّموه لعراقھم یتطلب جھداً ھائلاً لتوضیح ما” العراق “النھرین
قرب ( كوخیھ )حلَّت المسیحیة في العراق منذ ما یقرب من ألفي عام،.. فھناك لھا أثر ھامّ جداً وھو كنیسة

جنوب بغداد، قد یكون الأقدم على الإطلاق في تاریخ المسیحیة في العراق. ویقترن إسم  باك سلمان مدینة
ً بأس تشھاد الآلاف من المسیحین الأوائل فترة حكم الإمبراطوریة الساسانیة كنیسة (كوخیھ) تأریخیا

م. وبالرغم من ذلك حفظت 341، بحدود عام ”بذي الاكتاف“وبالتحدید فترة حكم شابور الثاني الملقب 
الأدیرة القدیمة من الأندثار والضیاع، حیث عمد الربان والأباء على حفض نفائس الكتب العربیة في 

ً من تلفھا وإحراقھا على ید الغزاة الذین توالوا على غزو بلاد الرافدین. مجالات الع لوم المختلفة خوفا
وھناك مراجع صادقة تؤكد بأن مدینة الكوفة تضمّ فیھا وحوالیھا مئات المواقع الآثریة المسیحیة، فلا تزال 

مسیحي في تراب العراق. مئات القرى والمناطق تحمل أسماء سریانیة قدیمة دلالة على عمق الإرتباط ال
 في والمذاھب الأدیان في كتابھ عن الخیون رشید وعن دور الأدیرة یقول المؤرخ العراقي الرشید، ادكتور

كانت مظھراً من مظاھر العراق الحضاري والثقافي على مّر العصور، ولا ” الإدیرة “انھا أي ))العراق
 .((ومحتویاتھا وكنوزھا الآثریة والثقافیة وحفظھا للتراثتزال مظھراً حضاریاً بفن بنائھا وعمارتھا 

بت بانتصار المسلمین على الامبراطوریة الساسانیة في العراق وذلك للتخلص من ظلمھا  أنّ المسیحیة رحَّ
 .الذي أذاق المسیحیین المّر والعذاب، ولتعزیز التقارب القومي واللغوي فیما بینھم وبین المسلمین

كبیر من عراقیین مسیحیین منذ عھد صدر الإسلام وإمتداداً بالأمویین ومروراً بالعباسیین وثم لقد لمع عدد 
بالعثمانیین العدید من العلماء واللغویین والمترجمین، وأطباء قاموا بأدوار بارعة في الجراحة والأدویة 

ین، فقد كان نجد الخلفاء یعتمدون في أمور الطبابة على نخبة من المسیح الأموي العصر ففي
طبیب معاویة الخاص مسیحیاً، فقد كان للمسیحین خلال العصر العباسي حضور واضح  آثال الطبیب

وفاعل فالتاریخ یذكر لنا بختیشوع طبیب المتوكل وأسرتھ الطبیة الشھیرة التي قدمت خدمات كبیرة في 
ن والصیادلة وقاموا بتأسیس الأمور الطبیة في نھایة القرن التاسع. نعم، لمع منھم الاطباء والجراحو

المستوصفات والمراكز الصحیة منذ قرنین. ولا یمكن تجاھل دور مستشفى الراھبات بمنطقة الكرادة في 
بغداد وتمیزھا على غیرھا من المستشفیات التي إشتھرت في بغداد وعموم العراق. ولمع عدد كبیر منھم 

في تخصصات وحقول متعددة وقد حصل العدید  علماء وأكادمیون طارت شھرتھم حتى في ارجاء العالم
منھم على جوائز دولیة بحكم ما قدموه من ابداعات ونتاجات لا یمكن للأجیال القادمة أن تنسى أدوارھم 

تنسى رجال القانون المبدعین الذین قدموا  وأبداعاتھم التي كانت رائعة نسوة ورجال منذ قرنین. ولا 
اقیة أبان القرن العشرین. بالاضافة الى المع الوجوه العراقیة المسیحیة في خدماتھم الجلیلة في الحیاة العر

الاعلام والفنون وفي كتابة القصص والمسرحیات وما قدموا للعراق وللعراقیین خدمات حیة في ذاكرة 
التاریخ مع الزمن، وكذلك فلابد ان نذكر مواقف وأدوار نخبة من اللاعبین والمدربین الریاضیین 

 . ین المشھورین، أمثال ملك الكرة العراقیة عمو بابا وشدراك یوسف ویورا والعدید من غیرھمالعراقی
كان للمسیحیین أدواراً حضاریة في الفن والھندسة والتاریخ والصناعة والزراعة وبراعة في المھن 

مالیة نجد الخلفاء یعتمدون علیھم في الشؤون ال العباسي العصرو الأموي العصر بصورة عامة. وفي
 .والفنیة والإداریة وفي میدان الترجمة

نالوا شھرة واسعة في میادین الترجمة والنشر. بحیث أصبحت بغداد حینھا كعبة  العباسي العصر وأثناء
العلماء والأدُباء یقصدونھا من كل صوب، ونشطت حركة الترجمة والنشر منذ أیام الرشید وبلغت ذروتھا 
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أس الكنیسة الشرقیة البطریرك طیماثاوس الأول الذي كان على علاقة أیام المأمون عندما كان على ر
 العصر م. وساھم المسیحیون بالدور الأكبر في823 -780طیبة بخمسة خلفاء عباسیین بین سنة 

في عملیة الترجمة والنشر التي نشطت حیث قاموا بترجمة الكتب الفلسفیة والعلمیة والطبیة  العباسي
ة والسریانیة الى العربیة، وقامت بنشر التراث والعلوم والمعارف على اختلاف والفلكیة عن الیونانی

انواعھا باللغة العربیة في وقت كانت العربیة أحوج ما تكون الى تلك المعارف فأغنت المكتبة العربیة 
، الطبیب وشیخ اسحق ابن حنین وكان لھا أثر بالغ فیما تلا ذلك من عصور. ومن اسماء الكثیرة نذكر

، افرام مار والملفان المترجمین الذي نقل كتب أفلاطون وارسطو إلى العربیة، ولأھمیتھ ودوره الكبیر ھو
إقیم لھما في بغداد خلال السبعینات من القرن العشرین (الماضي) مھرجان كبیر حضره المئات من رجال 

بالمئات. من الذین حصلوا على  العلم والمعرفة والتراث من كافة أقطار العالم. وكذلك ابن العبري وغیرھم
مقام رفیع ونالوا حضوة لدى الخلفاء ولدى عامة الناس. فقد كان أغلب المقربین من حاشیة الخلفاء 
العباسیین مسیحیون، وبرز من المسیحیین أدباء ومفكرون كان لھم دور كبیر في نشر المعرفة والثقافة 

 بن الفتح وابو ،عیسى بن یوحنا الجاثلیقو بونس نب متى بشر ابو، والتكریتي عدي بن یحي نذكر منھم
 .، وكان لعطائھم أثر بالغ في الإشعاع الحضاري في العراقزرعة بن وعیسى صاعد
أن مكانة المسیحیین العراقیین في مجتمعھم كانت ذات إعتبارات إجتماعیة  العثماني العھد وفي      

مواطنین متمتعین بكل ذلك بناء على ما تعھدت بھ الدولة متمیزة وكانت لھم إمتیازاتھم الثقافیة وحقوقھم ك
العثمانیة أمام العالم. وأشتھر العدید من الرھبان والقساوسة والمطارنة كعلماء ورحالة وشعراء ومدرسین 
في اللغة العربیة. وقد كان من أھم تلك البعثات: إرسالیة الآباء الدومنیكان الذین وصلوا مدینة الموصل 

وقدموا خدماتھم الطبیة والتعلیمیة ومنھا تأسیس مدرسة فرنسیة عرفت بمدرسة الآباء م 1750سنة 
الدومنیكان التي تخرجت منھا طبقة من المثقفین والعلماء المحدثین إستمر تأثیرھم حتى القرن العشرین. إذ 

م في تأسیس كان لھم تأثیرھم في نشوء المسرح بالموصل لأول مرة في تاریخ المنطقة، وكان لھم تأثیرھ
 .المطابع ونشر العدد الكبیر من الصحف. فضلاً عن الطباعة وخدمات اخرى

، كان المسیحیون العراقیون یحظون بحقوقھم كشركاء العراق في الوطني الملكي الحكم تأسس ولما      
امین في إدارة المملكة العراقیة مع الیھود من دون أي تمییز، فكان منھم النواب والوزراء ومدراء ع

عندما جاء البعثیون الى حكم البلاد، بدأت  1963وضباط في الجیش ومحامین وقضاة .. حتى عام 
تحولات من نوع آخر وخصوصاً بعد أن ترسخت سلطاتھم ومفاھیمھم وھیمنوا على مقالید حیاة العراقیین 

ً عندما بدأ العزف شدیداً على كل من 2003 -1963على إمتداد أربعین سنة  إسطوانتي  ، وخصوصا
القومیة الشوفینیة بأسالیب مرعبة وعلى التعصب الدیني بأشكال مثیرة وبدائیة، فانكمشت كثیراً تلك 
المشاركة الفعلیة للمسیحیین العراقیین، وبدأت عملیات الھجرة نحو العالم الجدید وأوروبا تأخذ لھا مدیات 

من سكانھا العراقیین الأصلیین عند واسعة كبرى، بحیث أفرغت أحیاء وقرى كاملة في شمال العراق 
نھایات القرن العشرین. في الوقت الذي لا یمكن لأحد أن ینكر ما قدّمھ المسیحیون العراقیون من أدوار 
ومواقف ومعطیات حضاریة خلاقة في الفن والأدب واللغة والجغرافیة والتاریخ والطباعة والصحة 

ان والصیدلة وحتى في الادارة والقضاء والمحاماة والفھرسة والتربیة والتعلیم والطب وطب الاسن
والصحافة والترجمة والعلوم الاكادیمیة والتألیف والفن والغناء والمسرح.. وبناء المدارس ناھیكم عن بقاء 
فن البناء الى أمد قریب. لقد برعت نخبة عراقیة من المسیحیین الذین لم یكونوا یمّیزون أنفسھم عن بقیة 
 .طأبناء العراق ق

عبر تاریخھم القدیم من قبل  –  بكافة مسمیاتھم –نعم، لقد إضطھدوا المسیحیون إضطھاداً مروعاً وأھوجاً 
الغزاة من الخارج والخارجین عن ثوابت الدین الإسلامي الحنیف والإنسانیة من داخل العراق. إبتداءاً من 

 – 1295م والمغول والتتار 780ـ  700م مروراً بالحجاج الأموي والمھدي العباسي 339شابور الثاني 
م 1933م وإنتھاءاً ببكر صدقي 1743ـ 1552م وشاه إسماعیل وملوك الدولة الصفویة ونادر شاه 1400

وبالرغم من كل ذلك بقوا متمسكین بأرضھم أرض الرافدین العراق الغالي علیھم وعلى شعبھم. وحدیثاً 
ر والأدیان في إیران مع الإرھابیین من تنظیمات قاعدة على ید الصفویین في العراق عملاء ولایة فقیھ الش

بن لادن والظواھري وكما ھو حال العراقییون بدون إستثناء شاھدنا تلك الحوادث المفزعة التي نالت من 
المسیحیین وكانت بمثابة ناقوس خطر یدق بقوة ویقول للمسیحیین نكم مستھدفون .. فتفجیر الكنائس والقتل 

وتھدیم مصادر رزقھم وإغتصاب فتیاتھم ورشق  ب وخطف وإبتزاز وترویع الأبریاءوالتھجیر وإغتصا
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وجوه سافراتھم بالتیزاب والإنذارات بھدم مراكزھم انھا السموم الصفراء والأحقاد السوداء القادمة عبر 
اقي الحدود التي تجیز قتل الأبریاء. إنھا ھجمة صفویة داعشیة بربریة جدیدة. نحن على یقین، أن العر

الأصیل، لا یمكن أن یقوم بھذه الأعمال الأجرامیة بحق أخیھ العراقي مسلماً كان أم مسیحیاً أم صابئیاً على 
 .أساس دیني او طائفي أو مذھبي

إن ھدف ھؤلاء الأوباش ھو أن یفرغ العراق من المسیحین، وھذا ما یریده الحاقدون، لأن المسیحییون من 
ھم الرابطة والأصرة التي تربط العراق الحدیث بتاریخھ العریق فبعقول الكلدان والأشوریین والسریان 

بكل معارفھا الأنسانیة وبشتى الحقول السومریون والبابلیون  أجدادھم العظام رفدوا الحضارة العالمیة
 .ھم الرواد الأوائل في الحضارة الأنسانیة والأشوریون

ق في حكم المغول ظل المسیحیون (على صعوبة م ودخول العرا1258بعد سقوط الدولة العباسیة سنة 
المرحلة) یمارسون نشاطھم الفكري واستطاعوا عبر العصور المختلفة وأحلك الظروف أن یرسّخوا 
مكانتھم الدینیة والدنیویة وأن یصمدوا أمام التیارات المختلفة التي تعّرض لھا العراق، وحافظوا على 

 .عاداتھم وتراثھم وتقالیدھم
فقد تضمن الدستور تمثیلاً یتناسب وعدد نفوس  1921 سنة العراق في الوطني الحكم تأسیس بعد أما      

المسیحیین ومن الأوائل الذین إنتخبوا نواباً في مجلس النواب الدكتور سلیمان غزالة ورؤوف شماس ألوّس 
واً في مجلس والخوري یوسف خیاط ثم تعززت مشاركتھم بتعیین البطریرك یوسف عمانوئیل الثاني عض

بایام قلیلة.  1958تموز 14الاعیان، وتبعھ البطریرك یوسف غنیمة حتى وفاتھ قبل قیام الجمھوریة في 
وكانت لھم مقاعد محمودة ومناصب وزاریة فقد شغلھا المسیحیون عن جدارة منذ إختیار الدكتور حنا 

ي عدة وزارات، وروفائیل خیاط كأول وزیر صحة عراقي ثم یوسف غنیمة كوزیر للمالیة والتموین ف
كوزیر للدعایة والصحافة،  1953بطِّي الأدیب والصحفي اللامع الذي أختیر في وزارة الجمالي سنة 

 .وعلى نطاق الأحزاب السیاسیة تولىّ المسیحیون وبصورة فعّالة مناصب قیادیة في تلك الأحزاب
لبة تركیا بھا فقد كان دوراً بارزاً وكان للمسیحیین دور وطني خلاق في قضیة ولایة الموصل أمام مطا

ً في عصبة الأمم من قبل البطریرك یوسف عمانوئیل الثاني ونائبھ المطران یوسف غنیمة والقس  فا ومشرِّ
سلیمان الصائغ حیث أبدوا رغبة أھالي الموصل في الحكم الوطني وتعلقھم بالعراق، كما أرسل فیما بعد 

مقرر عصبة الأمم في جنیف تؤكد بأن المسیحیین یؤیدون الحكم البطریرك عمانوئیل رسالة مطوّلة الى 
 .الوطني وإستقلال العراق

وفي مثل ھذه الظروف الصعبة التي یمر بھا العراق، ویكتوي بنارھا  العامة الخدمات میدان وفي      
یدرك إدراكاً حقیقیاً العراقیون وھم یفتتحون تاریخاً جدیداً لھم مع بدایات القرن الواحد والعشرین، لابد أن 

كل مواطن عراقي اصیل، بأن المسیحیین العراقیین كانت لھم أدوار حضاریة عبر التاریخ في العراق، 
فضلاً عن الأدوار النھضویة والوطنیة على إمتداد مائتي سنة وحتى الیوم ناھیكم عن ثقلھم ووجودھم 

ً في الم وصل وأطرافھا منذ قرابة الفي سنة. ومؤسساتھم بأدیرتھم وكنائسھم ومطرانیاتھم وخصوصا
یعیشون في مجتمع مثل العراق الذي تجانس فیھ الناس وتناغمت فیھ خصالھم وعاداتھم وتقالیدھم، بل 
ً في  وإنسجمت فیھ حیاتھم وشراكة عیشھم ولولا ھذه الموجات العاتیة التي تھدد حیاة العراق وخصوصا

 .الألوان وما یلاقونھ وكنائسھم من إعتداءات ظالمة المناطق التي یتنوع فیھا السكان وتتعدد فیھا
كان لعدد من الشخصیات المسیحیة العراقیة دور كبیر في حركة النھضة العربیة الحدیثة التي نشأت في 
ً في العراق الذي شھد بدایات نھضة شاركت بھا نخبة من المصلحین  القرن التاسع عشر وخصوصا

اریخ النھضویین العراقیین المسیحیین في الثقافة العربیة مستتر وخفي والعلماء والمثقفین، ویكاد یكون ت
عن الأعین بفعل التعتیم الذي مورس لیس ضد أدوار المسیحیین العراقیین حسب، بل ضد كل المثقفین 
 .العراقیین في تاریخ ثقافة العصر الحدیث

ن البارزین كانوا قد دخلوا ھذا ولو إستعرضنا أصحاب المطابع والعاملین فیھا نجد الكثیر من المسیحی
المیدان بصورة مبكرة عندما أسسوا مطابع في الموصل منذ بدایات القرن العشرین، وفي بغداد سنة 

، والمطبعة الآثوریة 1922، وأسس السریان الكاثولیك مطبعتھم في بغداد سنة الأیتام دار مطبعة  1914
ً أسس رزوق  1932التي تأسست سنة   مطبعة غناّم وھو من الصحفیین البارزینوفي بغداد أیضا

 مطبعة . ویوسف ھرمز أسس1937سنة  الزمان مطبعة ، كما أسس توفیق السمعاني1921سنة  العراق
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 المطبعة للأب یوسف كوكي، ثم العمل مطبعةأما في البصرة فقد تأسست مبكراً  1935سنة  الأمة
 .لأسطیفان كجھ جي یةالكاظم مطبعةو 1925التي أسسھا یوسف ھرمز سنة  الوطنیة
أدوار لھا أھمیتھا البالغة لما قدمتھا للمجتمع من خدمات خاصة أدوار  العراقیة المسیحیة للمرأة وكان

وبراعات ما كان لھا أن تتطور الى أسمى مراقیھا لولا حالات السلم والأمان التي عاشھا المسیحیون 
ھؤلاء على شركائھم المسیحیین وعلى أرواحھم العراقیون وھم في كنف المسلمین العراقیین وتأمین 

وأموالھم وأملاكھم وأعراضھم ونوامیسھم وعباداتھم وكنائسھم.. وإحترام المجتمع عاداتھم وتقالیدھم 
 .وطقوسھم وصلواتھم.. بل نجد شراكة وتعایشاً في بعض الطقوس من المحلیّات المركّبة

ن ساھموا مساھمة حقیقیة في إثراء اللغة العربیة لعل من أبرز علماء اللغة العربیة المحدثین الذی
ومصطلحاتھا ومرادفاتھا ھو العلامة اللغوي انستاس ماري الكرملي الذي أصدر مجلتھ الشھیرة (لغة 
العرب)، وكانت تعد واحدة من أھم المراجع في اللغة العربیة. لقد أسس أنستاس مدرسة لغویة إشتھرت في 

مظلتھا العلامة مصطفى وجواد وعلماء لغة وأدب. وكان للعلامة  العراق وكان ممن تخرج من تحت
أنستاس منتجاتھ اللغویة والتاریخیة الأخرى التي تعد من أھم ما ظھر من إبداعات في العراق، وساھم في 
كتابة تاریخ العراق. ولقد إشتھر بمجلسھ العلمي والإجتماعي الذي كان یقصده عدد متمیز من المثقفین 

 .بمختلف مشاربھم وإن المسلمین منھم أكثر من المسیحیینالعراقیین 
ً ونشاط سامي في میدان التألیف والترجمة والنشر  ً حقیقیا وساھموا المثقفون المسیحیون العراقیون إسھاما
في میادین السیاسة وأصبح لھم حضور فاعل منذ أن إعتراف السلاطین العثمانیون بالطوائف المسیحیة 

 ً حقیقیاً في تقدم الصحافة العراقیة وتطورھا بعد نشأتھا الأولى في القرن التاسع عشر،  وبرؤسائھا وإسھاما
ولقد كان أغلب رواد الصحافة العراقیة من الموصل إذ آثروا ھذا المجال بأدبیاتھم وجھودھم وكانت لھم 

ً في آواخر العھد العثماني وعلى العھد الملكي في ا لعراق میادینھم الصحفیة المتنوعة وخصوصا
ولقد تطورت الصحافة العراقیة على أیدي ھؤلاء … بإصدارھم صحف أساسیة في الحیاة السیاسیة 

 .المثقفین تطوراً كبیراً 
وفي التربیة والتعلیم والمعارف إشتھر المعلمون المسیحیون بقوة معارفھم وثقل أدائھم ومصداقیة زمنھم 

على أیدي مربین ومعلمین ومربیات ومعلمات  وعشقھم لمھنتھم .. ولقد تربتّ أجیال عراقیة كاملة
والدور الذي لعبھ ریاض الأطفال المسیحیة في بعض المدن العراقیة تلك التي   مسیحیین ومسیحیات ..

كانت الراھبات العراقیات یشرفن علیھا، والنظام التربوي الرائع الذي كان فیھا والدوام الطویل وتعلیم 
 .ت وإحترام القیم الإجتماعیةاللغات والموسیقى وأدب المعاملا

أن للمسیحیین العراقیین لھم شأن بلیغ في بناء العراق على إمتداد القرن العشرین، كما أن لبعض رجالاتھم 
وعلمائھم ورحالتھم ولغوییھم فضل بارز على النھضة العربیة الحدیثة في القرن العشرین وما قبلھ.. ومن 

حة فرص تاریخیة جدیدة لیس للتعایش الإجتماعي والشراكة الأھمیة بمكان إدراك ذلك من أجل إتا
السیاسیة في العراق فحسب ، بل من أجل أن یرفد الجیل الجدید منھم حیاة العراق في المستقبل. وان تتھیأ 
الفرص في المستقبل كي تلعب كافة الجالیات العراقیة في المھجر بكل خبراتھا وكفاءاتھا لوطنھم الأم 

وأن للمسیحیین العراقیین بكل  ول أسباب حرمان كل عراقي من ترابھ وأرضھ ووطنھ.العراق. وأن تز
مللھم تاریخ حافل من التقالید والمنتجات والخدمات في العراق المعاصر وإنھم أبناء حقیقیون للعراق مع 
ً ومتضامنین بوحدتھم الحضاریة ومتعایشین على الخیر والتعاون  المسلمین یحترمون بعضھم بعضا

الصلاح وھم فوق كل الجراحات فقد كانوا وسیبقون أبناء وادي الرافدین حتى أبد الآبدین. وسیتغلبوا على و
الإنشقاقات والإنشطارات وإثارة النعرات ویقفوا بوجھ كل الأحقاد والضغائن والكراھیة ولتعود المواطنة 

ً فوق ال ً قویا ً عراقیا تفرقة بین أغلبیة وأقلیة أو بین والمحبة أفضل من السابق وتصبح الحریات سلاحا
طوائف وشیع أو بین أدیان وعقائد أو بین أقوام وعناصر. والعراقییون المسیحییون یدركون جیداً بأن لھم 
تاریخاً رائعاً من التعایشات مع كل العراقیین بمختلف أدیانھم وأطیافھم وألوانھم وعروقھم. وعلى المسلمین 

حیین من أرض العراق، أن المطرانیات والكنائس والأدیرة والصوامع في العراق ان یعتزوا بكل المسی
المسیحیة العراقیة تعد من ثروات البلاد القدیمة التي لابد من الحفاظ علیھا، ولابد من إعتبارھا دور عبادة 

 .في كل مكان
عراقیة أن المسیحیین یریدون العیش بسلام ومحبة وتأخي في العراق مع أخوتھم من كافة الأطیاف ال

القومیة والمذھبیة من المسلمین والصابئة ویزیدیة وشبك. ان المسیحیین أثبتوا شجاعتھم في كل المحن 
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ً الى جنب مع أخوتھم العراقیین جمیعاً، بل یدعون  ً عن الوطن في العصر الحدیث جنبا العراقیة دفاعا
 .للسلام والمحبة والتأخي وینبذون العنف بكل أشكالھ

ھو ملف أقلق وھزَّ ضمیر الإنسانیة في تاریخ العراق السیاسي الحدیث  والمھجرین نالمغتربی أن ملف
نتیجة غیاب إنسانیة الحكام المستبدین الذین حكموا العراق بآلیات دكتاتوریة، وتجاھلوا عظمة الرسالات 

ن دون أي السماویة والإتفاقیات والمواثیق الدولیة التي تعمل على حمایة حقوق الإنسان بصورة عامة م
تمییز إن كانوا أقلیة أو أكثریة.. وذلك لما كان لجمیع الحكومات علاقات وإمتدادات تتعدى النطاق الوطني 
للدولة العراقیة بحكم إرتباطاتھا الإثنیة أو الدینیة باحزابھا المرتبطة بدول أخرى تماثلھم نفس الصفات، 

الدفاع عن الأقلیات وتسعیر النزاعات في الدول  بحیث أفسح ذلك المجال أمام التدخلات الخارجیة بذریعة
 .المجاورة

بعد إحتلال العراق من قبل أمریكا والدول المتحالفة معھا مباشرة أخذ العراق والعالم الإنساني یتحدث عن 
كأحد المعضلات الإنسانیة في العراق. وما عانتھ المكونات التي وقفت ضد  والمھجرین المغتربین مسألة

دكتاتوریة وھیمنة ملالي قم وطھران وعصابات داعش الإرھابیة لاسیما الصابئة المندائیون الأنظمة ال
والمسیحیون والتركمان والیزیدیة والشبك، في الوقت الذي أخذ یتصاعد إندفاع طموحات ھذه المكونات 

الإستقرار الطائفیة المنحرفة بالذات إلى زیادة النزعات داخل العراق لتصبح مصدر توتر دائم وزعزعة 
 .في العراق ودول المنطقة

وُجِدَت من أجل حمایة حقوق الإنسان العراقي بالمقام  ” والمھجرین للمغتربین الوطنیة الحركة ” إن
الأول لصالح المكونات التي حرمت من حریتھا وتتعرض بإستمرار للظلم والإضطھاد، وتھمیش، وعدم 

 .ما یفكرون بھ ویؤمنون بھالسماح لھم بالتعبیر والتصریح بما ھم علیھ وب
إن ما سبق من سرد للجذور التاریخیة للصابئة والیھود والمسیحیین جاء لنؤكد ومن خلالھ بأن لھذه 

 .المكونات أھمیة تاریخیة كما للاخوة العرب والكرد والتركمان
الفدرالیة  فبالنسبة لشعبنا العراقي في إقلیم كردستان قد حصلوا على معظم ما أرادوه ولا سیما إقرار

واعتبار اللغة الكردیة لغة رسمیة للبلاد إلى جانب العربیة، ولكن ھناك مكونات كردیة لھا أطماع توسعیة 
وذلك بضم مدینة كركوك الى إقلیم كردستان، والإستحواذ على بعض الوزارات السیادیة المھمة لكن ھذه 

إقلیمیة ودولیة. وعلى سبیل المثال  القضیا الحساسة لا یمكن تحقیقھ بآلیات غیر دیمقراطیة وضغوط
 .فللاتحاد الوطني الكردستاني بالذات أھداف إنفصالیة تخدم أطماع ملالي ایران التوسعیة

ً موازیة للأكراد لأھمیتھم السكانیة، التي  اما الإخوة التركمان لم تمنحھم حكومات المحاصصة حقوقا
سیاسیة وإجتماعیة وثقافیة تمكنت من فرز قیادات یتجاوز نفوسھم أكثر من ملیونین. ولدیھم تجمعات 

سیاسیة، ذات نشاط مستمر على نیل حقوقھم المشروعة في مواقع وجودھم الجغرافي وبصورة خاصة في 
 .محافظة كركوك بالذات

یتمیز العراق بالتنوع العرقي والدیني الذي فرضتھ إعتبارات تاریخیة وجغرافیة، دون أن یتسبب ذلك یوماً 
أي مشكلات أمنیة أو إجتماعیة. لكن قضیة المغتربین والمھجرین طفت على سطح الأحداث ما في 

على أساس محاصصة طائفیة وعرقیة، حیث تم محاربة كل  2003بالعراق مع الإحتلال في نیسان 
وقف بالضد من ھیمنة ملالي ایران لاسیما الصابئة المندائیون والمسیحیون والتركمان والیزیدیة  من 
بك. ولذلك إعتمدت الحركة الوطنیة للمغتربین والمھجرین في مشروعھا على الثوابت الوطنیة والش

والإنسانیة للحزمة الوطنیة العراقیة والتركیز على المغتربین والمھجرین كونھم أصحاب حق بحكم 
 .إنتماءھم وولاءھم لوطنھم الأم العراق

الوطنیة للمغتربین والمھجرین أن تتبنى لذلك فأن الواجب الوطني والإنساني فرض على الحركة 
 مسؤولیاتھا لتحقیق ما یلي:ـ

ً جاداً  –بلا شك  –إن المرحلة الخلاقة القادمة ستكون  .1 ً وطنیا خلاقة بالمعنى الصحیح ولذلك تقتضي التفافا
بالقضاء لبناء العراق الجدید، وتحقیق المطالب العادلة لجمیع أبناء العراق. لرفع الظلم الفاحش عنھم. وذلك 

على أسباب ووسائل وأدوات إنتھاكات حقوق الإنسان التي تحرمھا الرسالات السماویة والتشریعات 
 للمغتربین الوطنیة الحركة والمواثیق الإنسانیة، وخاصة الإنتھاكات التي تقع على الأقلیات، ولذك تسعى

تشدید على تحریم التمییز و إلغاء أن یتضمن الدستور والقوانین ومعظم التشریعات في العراق ال والمھجرین
 .الأسباب التي أدت وتؤدي الى عدم منح حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون أو الدین أو المذھب
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ومن دون أي تمییز وبالمقام الأول دفاتر نفوسھم وجنسیاتھم  والمھجرین المغتربین العمل على إعادة حقوق .2
الھویات العراقیة المشروعة ویجب أن یكون بموجب دستور وكل ما یحصل من تجدید وفق القانون في تلك 

یقر بذلك بكل صراحة ووضوح، وأن تضع الحلول الحاسمة أو النھائیة على التعقیدات المتشابكة المحیطة 
 .بھا

وممارسة النشاط السیاسي والإقتصادي  والمھجرین المغتربین الإنفتاح والترابط بالفعل والعمل بین كافة .3
 .الإنساني والبیئي في نھج متكامل تخدم المصالح الوطنیة للعراقوالإجتماعي و

في الانتخابات البرلمانیة من دون أي تمییز بین المسلمین والمسیحیین  والمھجرین المغتربین مشاركة .4
 .والیھود ومن أي مكون من أصول عراقیة

الیھود والمسیحیون والصابئة، الإعتراف بضرورة التمسك بحقوق الوطنیة لأقدم مكونات أبناء الرافدین من  .5
وأھمیة دورھم في بناء العراق الجدید. بحكم إنتماؤھم وولاؤھم وتمسكھم بوطنھم الأم. والعمل معھم 
بالإخلاص والأمانة والحكمة والتعقلّ، والعمل على تعزیز الإندماج التاریخي الرائع بین مكونات الشعب 

والإجتماعي عبر التاریخ الطویل بسمو الشعور الجمعي العراقي لتعود أفضل مما كان تعایشھم السلمي 
الإجتماعي الیھودي والمسیحي والصابئي للنزعة المسالمة وإستمرار قیم التعایش وأسلوب الحمایة للمجتمع 
العراقي ویعتزّون بھ إعتزازاً كبیراً، وخلق حالة شراكة تاریخیة حقیقیة نادرة الحصول في وقوف الجمیع 

ً الى التحدیات، والمشاركة في السراء والضراء. لتصل مسلمین ویھود وم سیحیین وصابئة للإستجابة معا
 .حالة الإندماج الإجتماعي إلى درجة الشراكة في التقالید والعادات. وكافة فواجع وأفراح أحدھما الآخر

أرواحھم لتعیش مكوناتھم داخل العراق شركاء آمنین مطمئنین على  والمھجرین المغتربین العمل مع .6
وأموالھم وأملاكھم وأعراضھم ونوامیسھم ومراكز عباداتھم. وإحترام المجتمع عاداتھم وتقالیدھم وطقوسھم 

 .وصلواتھم والشراكة والتعایش في بعض الطقوس من المحلیّات المركّبة
ً في وضج النھار، فلابد للع .7 دو أن أن كافة مكونات الشعب العراقي في محنة، فھم یواجھون عدواً مكشوفا

یندحر بإرادة وإصرار الشعب، طال الزمان أم قصر. لتبقى أجراس الكنائس تدق، والمآذن تكبر والتورات 
 .یعود وتراتیل المجد n تبقى تصدح في بیوت الله منشدة الخیر للعراق والرجاء الصالح لبني البشر

متنوعة تمارس نشاط سیاسي العمل على تشجیع الیھود والمسیحیین والصابئة لخلق تشكیلات إجتماعیة  .8
وطني على شكل أحزاب فاعلة على الأرض. لطرح شعارات سیاسیة بناءة، و أن تكون مستعدة للعمل 

 .بالتعایش الممیز الذي حققتھ في علاقاتھا المسالمة والمؤثرة
كما لا بد تحقیق الوحدة الوطنیة العراقیة الشاملة التي أصبحت ملحة للغایة من أجل بناء العراق من جدید.  .9

من التأكید على ضرورة أن یوحد المسالمون جھودھم ضد المتطرفین الذین یواصلون أعمالھم الإجرامیة 
 .المتعددة الأشكال والألوان والتي لا تحترم بیوت كافة المقدسات الدینیة

الیزیدیة العمل من أجل أن یحصل التركمان والمسیحیین الكلدان والآشوریین والصابئة والیھود والطائفة  .10
والشبك على حقوقھم السیاسیة كاملة غیر منقوصة كما تستحق لیشاركوا في أي ترتیبات سیاسیة لإقرار 
وبناء ھیاكل السلطة في العراق، بعیداً عن نظام المحاصصة الطائفیة والعرقیة الذي تشكلت على أساسھا 

لوا على فرصة لتولي رئاسة الحكومات التي سلبت حق العدید من مكونات شعب العراق الأصیل ولیحص
البلاد كما ھو من حق أي مكون من مكونات الشعب العراقي، بالإنتخابات المشروعة بوسائل دیمقراطیة 
بالمعنى الصحیح، بعد أن إضطروا على مغادرة بلادھم تحت وطأة السلاح والأعمال الإرھابیة البشعة 

حتلال، بعدما صبروا كثیراً على ظلم الحكومات لاسیما التي قامت بھا ملیشیات مجرمة مع داعش منذ الإ
 .الدكتاتوریة والطائفیة والشوفینیة المستبدة

لاسیما الیھود منھم من  والمھجرین المغتربین ولطالما نسمع عن أصحاب الكفاءات المھنیة والعلمیة بین .11
ینا معلومات دقیقة عن فلابد أن یكون لد” العراق“إقتصادیین وصناعیین وتجارة لتحسین إقتصاد وطنھم الأم 

ھؤلاء وھم جھات مبدعة وخلاقة بكل تأكید. لیستفید منھم العراق في كافة المیادین التي تھم حیاة العراقیین. 
بعد تطھیر العراق من الدخلاء الطفیلیین لإنعاش التجارة والإقتصاد لكافة قطاعات الدولة العراقیة. في الوقت 

 .وبین أبناء وطنھم الأم العراق والمھجرین مغتربینال الذي یخدم الترابط والسلام بین
بالأحزاب السیاسیة والمسؤولین في دولھم لتقدیم ما یخدم  والمھجرین المغتربین العمل على تعزیز علاقات .12

 . بناء وتقدم العراق
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 العمل مع المغتربین والمھجرین من الیھود والصابئة المندائیون والمسیحیون والیزیدیة والشبك لكي لا .13
ینظروا بأن أعداد نفوسھم أصبحت قلیلة الیوم في العراق لكن یجب علیھم أن یجعلوھا تنمو وتكبر مع الزمن 
حتى یعید العراق طوائفھا الأصیلة كما رسمھا التاریخ لبلاد الرافدین قبل أكثر من سبعة الاف سنة. لتصبح 

ب ومنظمات شعبیة تطرح برامج ذات قوة شعبیة مؤثرة على الأرض، بتكثیف عملھم السیاسي بتشكیل أحزا
بعد وطني، وأن یكون لھم دور سیاسي ومواقع سیادیة في إتخاذ القرارات السیادیة تتناسب مع جذورھم 

 .التاریخیة
بذل الجھود الوطنیة والإنسانیة لیتدخل المجتمع الدولي كي تضع الدولة العراقیة مجموعة كاملة من القوانین  .14

 .ومكوناتھم داخل العراقوالمھجرین للمغتربین لوطنیة والإنسانیةالخاصة التي ترعى حقوق ا
ستستمر الحركة الوطنیة للمغتربین والمھجرین في خدمة الحقیقة وتدافع عن حقوق كل العراقیین بمختلف  .15

شرائحھا وأطیافھا وأعراقھا وأدیانھا وألوانھا من أجل إستعادة إزدھار العراق من خلال الشراكة والتعایش 
كل أبنائھ من مسلمین ومسیحیین ویھود وصائبة وتركمان ومع بقیة الأقلیات الأخرى لیرصوا صفوفھم بین 

ً لبناء الإنسان العراقي وتقدم العراق والوقوف كما ھو دیدنھم بوجھ الموجة الصفراء التي جاءتھم من  جنبا
 .أعداء القرآن والإنجیل والتورات ومبادىء حقوق الإنسان

  
 نوالمھجری للمغتربین الوطنیة الحركة

 
 

 

 

 


